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  التنشئة الاجتماعية ودورها في تنمية مستوى

  الطموح عند الإنسان 

  فرحات أحمد   . أ

  )الجزائر( جامعة الوادي

  

  :الملخص

السلوك،حيث  أنماطوسيلة من الوسائل التي تبث في ذوات أطفالنا القيم والمثل العليا وكذلك مختلف  الاجتماعيةإن التنشئة 

وذلـك إذا    ، فينجحون في أعمالهم ويخططون لمستقبلهم وآمـالهم، الاجتماعيةعلاقاتهم تجعلهم متوافقين في حياتهم و سعيدين في 

التي يمر بها الطفل في مراحـل   الاجتماعيةفمستوى الطموح يعبر عن كل الدوافع المكتسبة أثناء التنشئة تماشت مع قيم المجتمع ،

سوى في البيت أو في المدرسة أو في الشارع تلعـب دورا  نموه المختلفة فهو يختلف من فرد لآخر لأن الظروف المحيطة بالفرد 

  .مهما في رفع أو خفض من مستوى هذا الطموح

Résumé :   
La socialisation est un  des moyens qui diffuse dans les âmes de nos enfants les valeurs et les 

idéaux, ainsi que les différents modes de comportement, ce qui les rend compatibles dans leur vie et 
heureux dans leurs relations sociales. Ils arrivent  à réussir dans leur entreprise et à planifier leur 
avenir et leurs espoirs  s’ils se trouvent en harmonie   avec les valeurs de la communauté.  Le niveau 
d'ambition reflète toutes les motivations acquises au cours de la socialisation vécue par l'enfant 
pendant ses différents stades de croissance ; il diffère d'un individu à l'autre, parce que les 
circonstances entourant l'individu qui se soit à la maison ou à l'école ou dans la rue, jouent un rôle 
important dans l'augmentation ou l'abaissement du niveau d'ambition. 

 

  :مقدمة

الأسرة أصغر خلية اجتماعية يرتبط بها الإنسان منذ طفولته،وهي ضرورية لبقائه،فهي تتولى رعايتـه جسـميا وعاطفيـا    

العواطف المتبادلة بين أفرادها اكتساب الأبناء الخبرات التي تمكـنهم مـن التوافـق    وفكريا واجتماعيا،وينشأ عن نمط العلاقات و

  .والاندماج في إطار الأسرة الثقافي وفي الإطار العام للمجتمع

ومعايير السلوك والعمليـات   الاجتماعيفالأبناء يتعلمون في محيط الأسرة اللغة والأخلاق والعقيدة والقيم وأساليب التعامل 

ة المختلفة،مما يجعلهم قادرين على القيام بأدوارهم على مسرح الحياة ويتم ذلك عن طريق المعاملة القائمة علـى المكافـأة   الحياتي

  .ظمة اجتماعية أخرىالأسرة في الشخصية أثر أي من تأثيروالتشجيع أو العقاب،ويفوق 

ؤولية مما يحقـق التنميـة المسـتدامة فالتنشـئة     إن الواقع اليوم يؤكد لنا أن طفل اليوم هو رجل الغد،أي أنه يتحمل المس

الاجتماعية تحتل مكانة متميزة في حياة المجتمع لأنها تستهدف نقل ثقافة المجتمع إلى أفراده الذين يوكـل إلـيهم بنـاء المجتمـع     

المجتمع اليوم يعمـل  ف.وتطوره،لأن الناشئة من أفراد المجتمع تتأثر بما يحدث لحياتها من تحولات وتناقضات عبر مراحل تربيتها

بصفة عامة والتنشئة السرية بصفة خاصة وذلك بالعمل على ضبط سلوك الفرد باستخدام الأسـلوب   الاجتماعيةعلى إنجاح التنشئة 

،الأمر الذي يساعد على زيادة سرعة والأمهات على استخدام هذا الأسلوب ليكونوا قدوة للأبناء الآباءالمتوازن في التنشئة وتشجيع 

  .لم الحق والواجب ومضامين الثقافة وتحمل الأدوار الاجتماعية وأدائها بشكل إيجابي ومتزنالتع

تتأثر بالأوضاع الثقافية التي تنقلها الأسرة إلى الطفل وتجارب الطفل وعلاقاتـه مـع الآخـرين     الاجتماعيةفعملية التنشئة 

وقف الأشخاص الآخرين،فالطفل يولد مزود بـبعض الحاجـات   وخبراته السابقة في هذه الأسرة،فكل هذه الأمور تؤثر في تحديد م

البيولوجي وإزالـة التـوتر وعـدم الراحـة      الاتزانالأولية ينبغي إشباعها،وهذه الأخيرة تشبع من خلال سلوك معين هدفه تحقيق 

ور النشاط والإقدام والمثـابرة  ،وطريقة الأم في إشباع هذه الحاجات تدفع الطفل إلى الثقة بأمه التي تعمم بعد ذلك،ومن هنا تنشأ بذ
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الاستقرار النفسي والفعـل والنشـاط ممـا     طالما الطفل واثق بالعالم الذي يحيط به وتكونت لديه المشاعر الإيجابية التي تدفعه إلى 

 ـ  .يؤدي إلى تحقيق ذاته و الارتقاء بمستوى طموحه اعر ومن هنا فإن الحماية الزائدة من جانب الوالدين قد تؤدي إلـى خلـق مش

الجديدة والخبرات الإبتكارية والتلقائية مما يؤدي إلى الخجل والهروب من هذه المواقف  الاجتماعيةوالخوف من المواقف  الاستسلام

وهنا نتوقع انخفاض في مستوى الطموح،وحين يكون دور الأبوين مشجعا للاستقلال  وعدم القدرة على مواجهة الصعاب الاجتماعية

فإن الطفل يشب على ذات قوية تمكنه من تحقيق النجاح والدخول في المنافسة وبالتالي نتوقع ارتفـاع فـي    والسيطرة على البيئة

  .مستوى الطموح

فمستوى الطموح سمة ترتبط ارتباطا وثيقا بتكوين شخصية الفرد وأبعادها البيولوجية والاجتماعية والنفسية وكلمـا كـان   

لما كان الفرد قريبا من الاتزان الانفعالي والصحة النفسية كما هو قريبا من بلوغ أهدافه طموح الفرد قريبا من إمكانياته الشخصية ك

ومكانة داخل المجتمع،يطمح  ليمة تهدف إلى إنتاج العضو المنتج الذي يشغل دورا متميزا ومقبولاسواطراد تقدمه ونجاحه،فالتنشئة ال

 إمكانياتـه والضغوط للوصول إلى مستوى طموح واقعي يتناسب مـع  في تحقيق أهداف واقعية في الحياة ويحاول تحدي العقبات 

  .والجوانب الإيجابية لشخصيته

فالإنسان اليوم يعيش في وسط أمواج متلاطمة من التغيرات والتحديات،والإنسان السليم هو الذي يستطيع مواجهـة تلـك   

على الكفاح ومواجهة الصعاب، واقتحام المخـاطر مـن    التغيرات بحكمة وحنكة، وكان لزاما عليه أن يكون منطقيا وواقعيا، قادرا

أجل إثبات الذات والنفس، والرغبة في أن يكون شعلة من النشاط والحيوية دائم النظر إلى الأمام، ويطمح في الوصول إلى أهدافه 

  .بدقة وعناية ،متجاوزا الصعاب والمحن، دائم الطموح إلى مستوى أرقى من المستوى الذي وصل إليه

مستوى الطموح يعتبر قوة دافعة للسلوك،وكل نجاح يحققه الفرد يعزى إلى الطموح حيث أشارت الكثير من الدراسات إن 

أن الطموح إذا كان مناسبا لقدرات الفرد وإمكانياته فسينال خيرا وفيرا،فالطموح هو الوسيلة التي تستمر بها عجلة الحياة في تقـدم  

مة المجتمع الذي تعيش فيه فالطموح هو سر النجاح وأساسه وهو من أهم مقومات التقدم مستمر وليكن طموحك لنفسك وكذلك لخد

  .والرقي كما أنه من أهم مميزات الشخصية السوية

لأفراده،فـالفرد هـو صـانع     والاجتماعيـة فسلامة المجتمع وقوة بنائه وتماسكه وازدهاره مرتبط بسلامة الصحة النفسية 

،أما ما حول هذا الفرد من إنجازات وتخطيطات ليست أكثر من تقدير لمدى فعاليـة هـذا   المنشودةالمستقبل وهو المحور والغاية 

الفرد،ولهذا فالمجتمع الواعي هو الذي يضع نصب عينيه الفرد كأساس للازدهار والتقدم الاجتماعي قبل اهتماماتـه بالإنجـازات   

  .المادية

  :التنشئة الاجتماعية-1

   :جتماعيةالاتعريف التنشئة   1-1

القيم الثقافية السـائدة والأدوار الاجتماعيـة    اكتسابهي عملية  الاجتماعيةيشير بعض الباحثين إلى أن التنشئة 

المتوقعة من الفرد في مختلف الموافق الاجتماعية وهي تتحقق من خلال التفاعل الذي يشارك فيه أعضاء الأسرة وأفراد 

  .يساهم في هذا التفاعل الدين وجماعة الرفاق والمدرسة المجتمع في أدوارهم أي أن كلا من الو

  :ة الاجتماعية كر بعض التعريفات المشهورة للتنشئوفي هذا الصدد نذ

ما يجب وما لا يجـب أن   بتعليمه ،تحول الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعياجتماعية هامة هي عملية  •

 . 1ثقافة مجتمعه المهارات والاتجاهات والسلوك في وإكسابهيفعله 

الاجتماعيـة فـي   لأنماط التطبيع الاجتماعي عن التنشـئة  هي إلا تشكيل  ير ماويقول فريدمان أن شخصية الكب •

 . 2ثقافة المجتمع  المراحل الأولى التي تعكس اتجاهات

ماعيـة  بأنها عملية اجتماعية تعمل على تكامل الفرد فـي جماعـة اجت   الاجتماعيةوينظر الآخرون إلى التنشئة  

  . 3في الجماعة  هة والمجتمع ودورا يؤدياكتساب هذا الفرد ثقافة الجماعمثقفة عن طريق 
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تم بها تشكيل الأطفال يالثقافة من جيل إلى جيل ،والطريقة التي  انتقالتم بها يكما تعرف أيضا بأنها العملية التي 

درسـة والمجتمـع   من والفي ذلك ما يلقنه الوالدي ، ويدخلةنيثقافة معمنذ طفولتهم حتى يمكنهم المعيشة في مجتمع ذي 

  . 4للأفراد من لغة ودين وقيم وتقاليد ومعلومات ومهارات 

عداد الفـرد لأن يكـون واعيـا ومسـتجيبا     الاجتماعية هي إيمكن القول أن التنشئة ومن خلال هذه التعريفات 

كمـا   ،الاجتماعيةالغاية الأساسية للتنشئة  هي وهذه،مكنه من التوافق مع الآخرين الاجتماعية بطريقة مقبولة تللمؤثرات 

هي عملية تعليمية يتم من خلالها تشكيل الملامح الأساسية لشخصية الفرد  الاجتماعيةتسير هذه التعريفات إلى أن التنشئة 

نبغي أن يشـغلها  التي ي الاجتماعية هوتعويده على أدوار،وأفكاره وعاداته  ،ومعتقداته هكثقافة المجتمع ومبادئه وأعراف،

   .عضاء الجدده ونقل ثقافته  إلى الأمل مسؤولية تقدبحيث يكون قادرا على تحم،

  :  الاجتماعيةدور الأسرة في التنشئة  -1-2

قصد به أنـه آليـة عقليـة    ، وهذا الإستدماج يطار الثقافيعملية التنشئة لإستدماج الطفل في الإإن الأسرة تقوم ب

لدرجة  ،ئة الأسرية والمجتمعيةيابطة للسلوك في البل المعايير والقواعد الموجهة والضلطفا سطتهاتشرب بوايلاشعورية 

 ـع المادة هو تلك العملية التي تطب أو ،يشعر معها أنها تمثل جانبا من حياته الداخلية ة الخام للطبيعة البشرية بأنماط الثقاف

ق التفكيـر  ، وتدريبه على طـر سلوك المختلفة في المجتمع ويتم ذلك عن طريق تعليم الطفل نماذج ال ،ئةيالسائدة في الب

فيه الطفل يـؤثر فـي    يتربىالذي  فالجو الأسريعلى ذلك  ، وولةالمعتقدات والقيم والأساليب المقبوغرس ،السائدة فيه 

رمان الح قفأما إذا تعددت موا ،وبذلك يتحقق الضبط السلوكي ه وأساليب تكيفهسرور مظاهرفي  أي ،نموه وفي سلوكه

حرمان أو عدم عدالة فـي المعاملـة أو    أو تدليللأساليب التنشئة غير السليمة من استخدام الأسرة وزادت حدتها نتيجة 

آثار هذا الصراع  قىتبالسلوك أو سبط ،فإن الطفل سيعاني من الاضطراب والصراع ويفتقد القدرة على ضقسوة  زائدة 

   .كلما كبر تهمصاحبة لشخصي

الأمهات وما يقدمونه له يحدد نـوع البيئـة التـي     ، وكذلكئة المحيطة بالطفليعمدة الأساسية للبالأ ويعد الآباء

لانضـباط   على التكيف فلا ضـمان مهما كانت قدرة الطفل أي أنهم يقدمون له النموذج الذي يعيش فيه ف،يترعرع فيها 

اجاته ودوافعه من ناحية،وتوافر تعاطف وحب إلا عن طريق النمو السليم في بيئة ذات وسائل ملائمة لإشباع ح، سلوكه

وجوده وتقبل اسري يسانده ويشعره بالأمان، ومن خلال هذه العملية الأسرية يتحقق نوع من العلاقات الداخلية والتفاعل 

ويدرك دوره كعضو ،بحيث تساعد الفرد على التوافق مع أسرته ثم مع البيئة التي يعيش فيها  الأسري والإدراك الذاتي،

نوعي متميز فهو يتعلم من خلال الأسرة أنمـاط السـلوك وعـادات     فعال متعاون فيها ويتعلم كيف يعيش داخل مجتمع

التفكير، والحقائق التي يراها في البيئة وما تتسم به أسرته،وهذا بوجه عام هو الجانب الخاص مـن الشخصـية الـذي    

    5.يتصور فيه نفسه في الوضع الاجتماعي للآخرين

  :دف التنشئة الاجتماعيةأه-1-3

  :يلي  تهدف التنشئة الاجتماعية عموما لتحقيق ما

الصفة الاجتماعية والحفاظ على فطرتـه   اكتسابيولد اجتماعا ولذا فإنه من خلال التنشئة تمكنه من  إن الفرد لا •

 .الحقة تهة وإبراز جوانب إنسانييمالسل

التنشـئة  لأن من وظـائف  ، والتنشئة الثقافةتبادلية بين  و غرس ثقافة المجتمع في شخصيته الفرد فالعلاقة وثيقة •

قدرات ومهارات الفرد  ل للآخر والتنشئة الاجتماعية تهدبيالاجتماعية المحافظة على ثقافة المجتمع ونقلها من ج

  .لصالح الفرد نفسه ولصالح مجتمعه استغلالأحسن  واستغلالهاإلى الأمام عن طريق تنميتها  فتدفعها
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وتعلمه العقيدة وتسـاعد   الاجتماعيةحاجاته بطريقة تساير القيم والأعراف  وإشباعى ضبط سلوك الفرد تعمل عل •

 استجاباتهالمعترف بها داخل المجتمع وقيمة لصفة عامة وذلك حتى يستطيع الفرد اختيار  الاتجاهاتعلى تكوين 

على تعليم  الاجتماعيةمية كما تعمل التنشئة التي تعرض لها حياته اليو المختلفة الاجتماعيةللمغيرات في المواقف 

  .الاجتماعيةالفرد أدوار 

لذا فإن مكونات الضمير  ،ويصبح جزءا أساسيا ،غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك وذلك التي يحتويها الضمير •

نبغـي ألا  حيـث ي  لأبنائهماقدوة  الأبوان يتأتى إلا إذا كان وهذا لا الحيالضمير بجابية فإنه يوصف يإإذا كانت 

. 6ا مخالفة للقيم والآداب الاجتماعية متكون أنماط سلوك كل منه
 

  :مستوى الطموح  -2

  :تعريفه -2-1

والوصول  الاستعدادتميز الأفراد بعضهم عن بعض في ،يعرف مستوى الطموح بأنه سمة نفسية ثابتة ثباتا نسبيا 

ويتحدد حسب الخبرات  التفوقثابرة والميل ومولية والويتضمن الكفاح وتحمل المسؤ،إلى أهداف فيها نوع من الصعوبة 

  7ذات الأثر الفعال التي مر بها الفرد في حياته

وتفرق بين أفراد في الوصـول   ،ويعرف أيضا بأنه سمة ثابتة ثباتا نسبيا تحدد المستوى الذي يضعه الفرد لنفسه

حسب الخبرات التي كسبها من أنماط التفاعـل   ،ردتكوين الشخصي والبناء النفسي للفالالذي يتفق مع إلى ذلك المستوى 

  .8طار المرجعي لكل تطلعاته الإالدينامي بينه وبين واقع حياته الذي يشكل 

سمات التي تـدخل  الوهو سمة من  ،تعريفا شاملا لمستوى الطموح استخلاصومن خلال هذين التعريفين يمكن 

خر وذلك حسب الخبرات الحياتية التي مر بها أثناء مراحـل  في تكوين شخصية الفرد تختلف هذه السمة من فرد إلى آ

والتي تعتبر مرجعا لكل فـرد مرتبطـا   ،وكذلك حسب نمط التنشئة الاجتماعية والأسرية التي تربي بين أحضانها  ،نموه

هدافه الخاصـة  حقيق أه لتهجابية تدفع الفرد وتوجيوهذا كله يشكل طاقة ا ،بحياته تدفع الفرد بطبيعته اجتماعيا وديناميا 

   :إلا إذا توفرت الشروط التاليةيمكن تحقيقها  هذه الأهداف لاوالعامة لكن 

 .ةيورعاية صحية ونفس اقتصاديةو  بظروف اجتماعية أن يتمتع الفرد �

 .أن يكون طموح الفرد متوازيا لقدراته واستعداداته  �

 .الاجتماعي نفسي والتوافقوالتوافق ال ،الانفعالي الاتزانأن يكون الفرد على درجة عالية من  �

 . 9وتقدير الآخرين باهتمامأن يكون الفرد واثقا بذاته وبقدراته ويتمتع  �

  :أهمية مستوى الطموح في حياة الفرد-2-2

لدراسة مستوى الطموح أهمية كبيرة لا تقتصر على الفرد ،وإنما تتعداه إلى المجتمع بشكل عام،لأن الفرد يعتبر 

ع بل يعتبر الأفراد هم الثروة القومية للمجتمع،وبخسارتهم يخسر المجتمع،فوجـود مسـتوى   عنصرا فاعلا داخل المجتم

إيجابي ومرتفع من الطموح عند الأفراد يعني تقدم المجتمع بينما يعني وجود مستوى منخفض مـن الطمـوح تراجـع    

  .المجتمع وانهياره

حيث يلقي الضوء على ملامح المستقبل من إن أهمية مستوى الطموح في حياة الفرد والمجتمع تلعب دورا هاما،

للكشف عما تكون عليه الشخصية وذلك يساعد على تحقيق  حيث مشاكل التطور والتخلف،وكذلك يعتبر إحدى المؤثرات

والزيادة في الإنتاج ،فمعرفة الفرد بمستوى طموحـه وكـذلك    بالفائدةالتوافق الشخصي للأفراد مما يعود على المجتمع 

 بالإحبـاط رة فيه يجعله يحاول مواءمة قدراته وإمكانياته مع هذا الطموح مما يترتب عليه عـدم شـعوره   العوامل المؤث

  . 10والفشل 
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  :نمو مستوى الطموح 2-3

الرضـاعة ،ثـم    الإخصاب حتى الممات ،فيمر بمرحلة من مفترةيمر الإنسان في حياته بمراحل نمائية مختلفة 

فالشيخوخة ،وكلما مر بمرحلة مـن تلـك   ،ة والمراهقة ،ثم مرحلة الرشد والكهولة الطفولة المبكرة ،ثم الطفولة المتأخر

المراحل اتسعت مذاكرته وزادت خبراته ،وتعمق تفكيره وتفتحت قدراته فأصبح يفكر في أشياء لم يكن يفكر فيهـا مـن   

  .قبل 

غير ذلـك مـن أوجـه النمـو     ونفسيا إلى  ،واجتماعيا،وعاطفيا  ،وكما أن الإنسان ينمو جسديا فإنه ينمو عقليا

  .الإنسان للقدرة على مواجهة الصعاب وتجنبها  امتلاكمن مرحلة إلى أخرى كلما ساعد ذلك على  انتقلوكلما  ،لفةالمخت

فالطفل من مرحلة نمائية إلى مرحلة أخرى ومستوى الطموح كباقي العمليات الأخرى عند الإنسان ينمو ويتطور 

يطمح في أشياء ،والمراهق يطمح في أشياء قد تختلف عن الطفل والشيخ يطمح في أشياء أخرى ولكل واحد طموحـه  

فكلما كان الفرد أكثر نضجا كان في متناول يده ووسـائل تحقيـق أهـداف     ،الذي يناسب مرحلته العمرية التي يمر بها

  .لوسائل والغاياتمستوى طموحه وكان أقدر على التفكير العقلاني وفي ا

تقدم العمر ،وهذا النمو قد يكون عرضه للتغيرات إذا وجد معيقات كما يكـون  ومستوى الطموح ينمو ويتطور ب

 مـا دعـا   تداد إذارالا و  كوصى ذلك كما ،أنه يكون أيضا عرضه للنعرضه للتطور السريع إذا ساعدته الظروف عل

  .الموقف لذلك 

ر في رغبة الطفل فـي محاولتـه أن   هظفي مرحلة مبكرة من العمر ،فهو ي فمستوى الطموح يظهر عند الأطفال

وأن يمشي وحده ،أو محاولته الجلوس على كرسي أو جذب قطعة من الملابس وهذا  ،يقف على قدميه غير مستعين بأحد

فالطفل الـذي   ،هذه الرغبة عند الطفل دور الأسرة والمجتمع في تعزيز كله دليل على بداية مستوى الطموح وهنا يأتي

زيزا في موقف ما يكون أكثر رفضا لمساعدة الآخرين له،لأنه يشعر هنا بالثقة فـي  ة أو تعنيقى تدريبا في مهارة معيتل

 ،الطفل بنمو فالطموح ينمو.على القيام بهذا الأمر بنفسه لاسيما إذا كان الأمر لا يشكل خطرا على حياته قدرته نفسه وب

فراد في بناء بيت مثلا أو مواصلة الدراسة أو تكوين أسرة ،أو الحصـول علـى وظيفـة    ففي مرحلة الشباب يطمح الأ

  . 11فيرفع ذلك من مستوى طموحه  وءة بالنجاح وبالأحداث السارة وكلما مر الفرد بخبرات جديدة ممل.تناسب قدراته 

 مـع النمـو العقلـي    نمو مستوى الطموح  يسير جنبا إلى جنببزيادة العمر،أي أن إن مستوى الطموح يرتفع 

فالعلاقة طردية بـين النمـو   هيئة لنمو الطموح ،متوفرت الظروف المناسبة المشجعة أو ال والاجتماعي والعاطفي إذا ما

ينحسـر  يستسـلم و   ا في نفس الإنسان فلا يستغله أو قديبقى هذا الطموح كامنولكن قد ،ارتفاع مستوى الطموح وبين 

  . وعوائقها ومشاكلها إلى الراحة والسكون نشاطه أمام متطلبات الحياة فقط 

  :جماعة الأقران ومستوى الطموح -2-4

تلعب الجماعة التي ينتمي إليها الطفل دورا كبيرا في تشكيل شخصيته وسلوكه،لأن هذه الجماعة التـي يطلـق   

تي من خلالها السيطرة على عليها الجماعة المرجعية بحيث يرجع إليها الفرد في تقييم سلوكه،تمتلك الكثير من الوسائل ال

الطفل وبالتالي فإن الطفل سيحاول القيام بالدور الذي تقوم به الجماعة وفيها يحتك بالكثير من الأفراد الذين يكون عندهم 

ماعة الأقران تؤثر على الطفل سلبا أو إيجابا إن الطفل سـيقلد  وبالتالي فإن ج....أو التوافق في التفكير الانسجامبعض 

فإذا كانت الجماعة لديها اتجاهات سلبية فإنها ستؤثر على الطفل،وإذا كان لديها اتجاهـات   لجماعة ويتوحد معهم،أفراد ا

إيجابية فستؤثر على الطفل أيضا،كذلك إذا كان أفراد الجماعة يمتلكون مستوى عاليا من الطموح فسينتقل ذلك إلى الطفل 

  .لجماعة مستوى منخفض من الطموح فسيؤثر ذلك على الطفلسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،وإذا كانت ا

فالفرد يتأثر في تحديده لمستوى طموحه بأقرانه،وجماعته المرجعية أكثر من تأثره بوالديه نتيجة لمعدل التغيـر  

دورا ملحوظا في التأثير على مستويات الأداء والتحيز الفردي وللجماعة أيضـا   ،حيث إن للأقرانشيءالسريع في كل 
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تأثير هائل من خلال ديناميتها على الأفراد،ويؤثر الأصدقاء على اختيار الفرد لنمط معين مـن الطموح،وذلـك لتـأثير    

  12.الشباب على بعضهم البعض خاصة الأصدقاء،فالفرد يرى الجماعة نفسه ويحاول أن يقلدها ويتأثر بها

منه يقارن به أداؤه فإنه سيحاول دائما أن يرفع  فإذا كان للفرد إطارا مرجعيا سواء كان قريبا من مستواه أو أقل

من مستوى طموحه واضعا لنفسه نقطة ارتكاز أعلى من إطاره المرجعي،ذلك أن للفرد في الجماعـة المرجعيـة دورا   

  13.رئيسيا في إكساب الفرد مستوى طموح يتمشى مع طبيعة واتجاه الرفاق في الجماعة

ثر مستوى طموحه بما تقوم به الجماعة وقد تؤدي المنافسة بين الزملاء ا في جماعة يتأفالفرد عندما يكون عضو

 .إلى رفع مستوى الطموح ولكنها أحيانا قد تنقلب إلى أنانية وتنازع بين الأصدقاء

  :الثواب والعقاب ومستوى الطموح -2-5

سلوك حسن وتشجعه على تلعب الإثابة دورا كبيرا في تكرار السلوك وتعميقه،فعندما يقوم الطفل أو حتى الرجل ب

هذا السلوك مباشرة بما يتناسب مع شخصيته،فإن هذا سيدفعه إلى تكراره،وكذلك بإمكاننا رفع مسـتوى الطمـوح عـن    

طريق الإثابة،فالطفل الذي تعززه منذ صغره وتشجعه على القيام بالسلوكات الحسنة والمقبولة اجتماعيا سيحاول دائما أن 

ي قد وصل إليه من قبل وهذا ما يساعد بشكل كبير في رفع مستوى الطموح عند الطفل يأتي بسلوك أفضل من ذلك الذ

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،فالثواب له دور كبير في نفس الطفل،ليس فقط في رفع مستوى الطموح بـل وتشـكيل   

  .الشخصية بأكملها وهذا ما أكدته النظرية السلوكية

محبوب ويتلقى الرعاية والحنان،فإنه يشعر بأهميته فـي هـذا المجتمـع    فالطفل عندما يشعر بأنه مرغوب فيه و

وقيمته الشخصية مما يزوده بالثقة بالنفس فيكون لهذا الأثر على مستوى طموحاته في المستقبل،كما أن الحب والرعايـة  

صـادقة فـي المحاولـة    يساعدان على نمو الثقة بالنفس،وهذا مما يزيد من إحساس الطفل نحو ذاته فتولد لديه الرغبة ال

  14.والمغامرة دون خوف من الفشل

وبناءا على ما قدم فإن تشجيع الآباء والأمهات لأبنائهم على القيام بالسلوكات المرغوبة اجتماعيا والحسنة فإنـه  

 ـ إن القـيم  يعطي نتائج إيجابية،فأبناؤنا هم فلذات أكبادنا علينا ان نهتم بهم وإلا سينمون نموا عشوائيا وكما هو معلوم ف

ينقلها الآباء إلى الطفل خلال عمليات الثواب والعقاب والتشجيع واللوم والتقبل والنبذ،بحيث تصبح فيما بعد  والاتجاهات

  .جزءا من شخصيته

  :و مستوى الطموح )البيت والمدرسة(الاجتماعيةالتنشئة  -2-6

حتضن الطفل، ومن خلالهـا يتشـرب   للأسرة دور كبير في تشكيل شخصية الطفل فهي أول مؤسسة اجتماعية ت

العادات، والتقاليد ،والقيم واللغة، وطريقة التفكير،لاسيما أن الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل هي أهم السنوات من 

عمره في حياته على الإطلاق وبالتالي فإن كيفية معاملة الأسرة للطفل غاية في الأهمية،فإذا كانت الأسرة تشعر ابنهـا  

وتشجعه على السلوك السوي  والراحة والسكينة،وتهتم وتعتني به نفسيا وعاطفيا وعقليا ،والحب والحنان العاطفي،بالود 

والمرغوب فيه اجتماعيا ويتوافق مع القيم والعادات المتداولة في المجتمع وتدفعه للتطلع إلى الأفضل دائما فـإن هـذا   

ة الأساليب الخاطئة في تربية الطفل من قسوة وضرب وعقاب سيرفع من مستوى طموح الطفل،أما إذا استخدمت الأسر

وتسلط وإهمال وحرمان فإن ذلك سيؤثر سلبا على شخصيته وسينشأ منذ صغره يعاني من التوترات والصراعات،حيث 

د إلى أن مستوى طموح الفرد يتأثر تأثرا مباشرا بالجماعة التي ينتمي إليها،فـالفر  الاجتماعيأشارت بحوث علم النفس 

منذ بداية حياته علـى   الاجتماعيةينمو في إطار اجتماعي يتكون من الأسرة والمدرسة والأصدقاء وتؤثر عملية التنشئة 

والمثـابرة علـى    والاجتهادمستوى طموحه،فنجد أن الأسرة تنمي مستوى طموح الفرد عن طريق دفع أبنائها إلى الجد 

  15.العمل
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إلى خلق مشاعر الخوف والاستسلام من المواقـف الجديـدة والخبـرات     فالحماية الزائدة من الوالدين قد تؤدي

الإبتكارية والتلقائية،مما يؤدي إلى الخجل والهروب من المواقف الاجتماعية،وعدم القدرة على مواجهة الأعمال الصعبة 

تقلال والسـيطرة  أو حل المشكلات وهنا نتوقع انخفاضا في مستوى الطموح،وحين يكون دور الوالدين مشجعا على الاس

على البيئة،فتتكون لدى الطفل ذات قوية تمكنه من تحقيق النجاح والدخول في المنافسة المرغوبة وهنا نتوقع ارتفاعا في 

  16.مستوى الطموح

وكذلك الدور الذي تقوم به المدرسة لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به الأسرة،فأسلوب التربية الـذي تتبعـه   

لى مستوى طموح التلاميذ ،فقد يكون الجو العام الصالح من أهم دوافع التعلم،فشعور التلميذ بأنه يكتسب المدرسة يؤثر ع

حب المدرسة وعطفها وشعوره بتقدير زملائه له وإعجابهم به، يزيد من نشاطه وإنتاجه والعكس كثيرا ما يكون تـوتر  

الجماعة سببا في كرهه للمدرسة وانصرافه عن التحصيل  العلاقة بين التلميذ والمدرس، أو شعوره بأنه ليس محبوبا بين

وانخفاض مستوى طموحه،فالمعلم يكسب التلميذ معلومـات متنوعـة وفـي نفـس الوقـت يكسـبه مهـارات وقـيم         

ينعكس تلقائيـا علـى طمـوح     وأخلاق،فشخصية المعلم تنعكس تلقائيا على شخصية تلاميذه،فإن مستوى طموح المعلم

  17.تلاميذه

ما قدم يمكن القول أن تنمية الدوافع ومستوى الطموح لدى الطفل يتوقـف علـى المنـاخ النفسـي     ومن خلال 

والاجتماعي السائد في الأسرة أو في الشارع أو في المدرسة،فالوالدين وجماعة الرفاق والمعلمين هم أكثر الأشـخاص  

موح لدى الطفل،وعلى هذا الأساس يجب الحرص الذين لهم القدرة على توفير المناخ الملائم لرفع مستويات الدافعية والط

على تحسين هذه المناخات وإبلائها الأهمية من طرف الأشخاص المهتمين بهذا المجال لأن الفرد عضو من المجتمع فإذا 

  .صلح الفرد صلح المجتمع

   :خاتمة

ث الإسلام عليه منـذ مئـات   ح،الطموح قد أشار إليه الكثير من الشعراء والأدباء العرب منذ زمن بعيد كما إن 

والاستجداء ويحث على العمل قت البطالة والتواكل بادة في هذه الحياة ،فالإسلام يملعمل والعللأن الإنسان خلق  ،السنين

المخاطر وركوب متن  اقتحامإلى أدت  طرق المشروعة ولولويدعو إلى الكسب با والامتهان،بالنفس وحفظها  والاعتزاز

والوقوع في مخالب  ،الجرائم ارتكابويدعو إلى  ةءوالمر يسقطو الاستكانة،المذلة و  يورث ول مضرالتسوأن  ،الأهوال

لعالية هـي  لأن الهمة اوى الطموح بمصطلح الهمة العالية ،حيث أطلق العرب القدامى على مست ، ويفسد الأخلاق،الفقر

كمـا  ،عية افدلاسة كما هي ظاهرة نفسية متصلة باالحم بالإقبال وأو سلوك متميز  ،حركة خارجيةقوة داخلية تؤدي إلى 

  .والتأهب  بالاستعدادأنها متصلة 

وهـو مـرتبط   ،لأنه ينمو مع مراحل النمو ومجالاته وح دور فعال في حياة الفرد مستوى الطمليمكن القول أن و

الضروري أن يشمر الجميع عن لذلك نرى أنه من ،في المجتمع الذي ينتمي إليه الطفل السائدةبنوعية التنشئة الاجتماعية 

سواعدهم من آباء ومعلمين ومرشدين وأئمة المساجد وغيرهم من أجل مساعدة الطلاب والتلاميـذ والأبنـاء لتحقيـق    

طموحاتهم وتطلعاتهم وأهدافهم في ظل ما يمتلكون من قدرات وإمكانيات وبما يتماشى مع خبرات النجاح والفشل التـي  

  .يمتلكوها

  :هذا المقال بالتوصيات التاليةوعليه يمكن ختم  

توعية الآباء من طرف المرشدين النفسانيين، على عدم التذبذب في نمط التنشئة، أثناء التفاعل مع الأبناء،لأن ذلـك   -

يؤدي إلى اختلال تفكير الأبناء، وعدم قدرتهم على تمييز السلوك المقبول اجتماعيا عن السـلوك المرفوض،وعليـه   

لخطأ، وهذا لا يساعد الأبناء على تحمل المسؤولية ،أو القـدرة علـى أداء الأدوار مسـتقبلا    فيتداخل الصواب مع ا

 .،والحسم في الأمور ويفقدون اتخاذ القرار، ويجعلهم دائما في قلق وتردد وعدم استقرار
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هم العلاقـات  توعية الوالدين إلى توخي العدل في المعاملة بين الأبناء ،لأن عدم العدل يباعد بـين الأبنـاء ويفقـد    -

 .الحميمية،كما يثير الحقد والغيرة خاصة بين الذكور والإناث الاجتماعية

تشجيع الآباء والأمهات على استخدام الأسلوب المتوازن في عملية التنشئة الاجتماعية مما يزيد من تعلم الأبناء للحق  -

 .والواجب ومضامين تحمل الدور الاجتماعي والإيجابية

في التعليم والتعلم المبنية على التفاعل الاجتماعي والذي تهدف إلى إكساب الأطفـال سـلوكات    تبني الطرق الحديثة -

ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوارهم الاجتماعية تمكنهم من مسايرة الجماعة والتوافق الاجتماعي وتكسـبهم الطـابع   

 .ل أفضلالاجتماعي والاندماج في الحياة الاجتماعية مما يجعلهم طموحين في مستقب

أسـلوب   إتبـاع عن أسلوب التدليل في تنشئة الأبناء،لكن يجب معاملتهم على أنهم بالغين مع  للابتعادتوعية الوالدين  -

تتجاوز فيه العاطفة حدودها،لأن ذلك ينعكس على حياتهم بالسلبية وينشأوون غير واثقين في أنفسـهم   موضوعي لا

 .وبالتالي يكون طموحهم منخفض في المستقبل

   :قائمة المراجع

دراسة ميدانية في علاقة الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية بمستوى طموح الأبناء في ضوء المسـتوى  ):1980(محمد يوسف -1

 .169-159،الجزء الأول مكتبة زهراء الشرق،القاهرة،مصر ،ص)27(الاقتصادي والاجتماعي،مجلة كلية التربية،العدد

الإتجاهات الوالدية في التنشئة وعلاقتها بمستوى الطموح الأكاديمي لدى الأبناء فـي الأسـرة الفلسـطينية    ):1989(أبو ناهية،صلاح -2

 .56،المجلد الرابع،ص)19(بقطاع غزة،مجلة دراسات تربوية،العدد

 .سيكولوجية التربية،سلسلة علم النفس،الجزء السابع،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان):1996(عويضة،الشيخ كامل -3

دراسة معملية لمستوى الطموح وتقدير الذات لدى طلاب الجامعة،مجلـة كليـة التربيـة بالمنصـورة،العدد     ):1987(المرسي،محمد -4

 .التاسع،الجزء الثاني،المنصورة،مصر

عربية مقومات الشخصية الإسلامية والعربية وأساليب تنميتها،دراسات ميدانية مقارنة على الشخصية ال):1986(العيسوي،عبد الرحمن -5

 .الإسلامية،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،مصر

 .124صRABAT NET،مطبعةبالوسط الحضري،ترجمة محمد بن الشيخ الاجتماعيةالتنشئة ):2006(المصطفى جدية -6

 .علم النفس التربوي،مكتبة الأنجلو المصرية،مصر):2000(منسي،محمود والطواب -7

بمستوى الطموح،دراسـة مقارنـة بـين الجنسـين فـي مرحلـة المراهقـة         التوافق النفسي وعلاقته):1984(مرحاب صلاح أحمد -8

 .242،مركز الإرشاد النفسي،جامعة عين شمس،مصر،ص)16(بالمغرب،مجلة الإرشاد النفسي،العدد 

الطموح المهني والطموح الأكاديمي لطلبة جامعة الأزهر والجامعـات الأخرى،دراسـة مقارنة،مجلـة علـم     ):1990(خطيب رجاء -9

 .160-150،الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،مصر،ص)16(نة الرابعة،العددالنفس،الس

دراسة لمستوى الطموح وعلاقته ببعض القدرات العقلية والسمات الإنفعالية للشخصـية خـلال   ):1992(عبد الوهاب،سيد عبد العظيم-10

  .459-457،جامعة المنيا،مصر،صبعض مراحل النمو،دراسات نفسية،المجلد السادس،العدد الرابع،كلية التربية

  .460المرجع السابق،ص-11

المتغيرات الإجتماعية المحددة لمستويات وأنماط الطموح الإجتماعي،رسالة دكتوراه منشورة،مكتبة الملـك  ):2002(التويجري،أسماء-12

  .88عبد العزيز العامة،الرياض،السعودية،ص

  .90المرجع السابق،ص-13

  .77المرجع السابق،ص):1989(أبو ناهية صلاح- 14

دراسة لبعض أساليب التنشئة الوالدية المسؤولة عن رفع مستوى الطموح فـي ضـوء بعـض المتغيـرات     ):1990(أحمد إسماعيل-15

  .172-170الديموجرافية،مجلة علم النفس،العدد الثالث عشر،السنة الرابعة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ص

ض أساليب التنشئة الوالدية المسؤولة عن رفع مستوى الطموح فـي ضـوء بعـض المتغيـرات     دراسة لبع):1990(أحمد إسماعيل -16

  .،القاهرة،مصرالمصرية مكتبة الأنجلو ،الجزء الأولالديموجرافية،الدافعية والإنجاز،

اء لـدى طـلاب   اثر نمط العلاقة بين دوافع النجاح ودوافع الخوف من الفشل على التحصيل الدراسي والـذك ):1990(الزيات فتحي-17

     .109-108المرحلة الثانوية،دراسات تربوية، المجلد الخامس،الجزء السادس والعشرون،القاهرة،مصر،ص

           


